
التعريف بالخطبة:

يتحدث الشيخ أحمد القطان رحمه اله ف هذه الخطبة عن خطورة

تعـدد الزعامـات علـ الأمـة الإسلاميـة، مشبهـاً إياهـا بفسـاد السـماوات

والأرض لو تعددت الآلهة.

كمـا يسـلّط الضـوء علـ الأسـاليب المـاكرة التـ اسـتخدمت لتمزيـق

الأمـة وإسـقاط الخلافـة العثمانيـة، مؤكـداً أهميـة الوحـدة وبنـاء الدولـة

الإسلامية عل أساس متين من الإيمان والأخوة الصادقة.

 

عناصر الخطبة:

تعدد الآلهة يفسد السماوات والأرض

تعدد الزعامات يفسد الأمة

الاتحاد سر قوة الشعوب
أسلوب عجيب نجح ف تمزيق الأمة!

وحدة عباد اله المتقين
طريق التخلص من الغثائية

بناء الدولة الإسلامية عل الإيمان والأخوة
خلو الصدر.. أدن مراتب الإيمان

الإيثار.. أعل مراتب الأخوة



الأخوة والمحبة من كنوز الدنيا والآخرة

 

نص الخطبة:

إن الحمـد لـه، رب العـرش الواحـد، الإلـه الواحـد، إن الحمـد لـه رب

الرس الواحد وكل الراس زائلة، إن الحمد له كما ينبغ لأسمائه

ــة عرشــه ــا يحمــده حمل ــ ووحــدانيته، وكم الحســن وصــفاته العل

والملائـة المقربـون، وكمـا يحمـده النـبيون والمرسـلون، والصـديقون

والمحدثون، والشهداء والصالحون، عدد ما أحاط به علمه، وخط به

قلمه، وأحصاه كتابه، وبلغ فيه لطفه، وأدركه بصره، ورضيته نفسه،

أهـل الثنـاء والمجـد، أحـق مـا قـال العبـد، وكلنـا لـك عبـد، لا مـانع لمـا

أعطيت، ولا معط لما منعت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما

قبضـت، ولا ضـال لمـن هـديت، ولا هـادي لمـن أضللـت، ولا ينفـع ذا

الجد منك الجد،

وأصل وأسلم عل قائدي وقدوت ومعلم وقرة عين وحبيب محمد

بن عبداله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وأصحابه والتابعين،

ومن دعا بدعوتهم إل يوم الدين.

عباد اله..

هتُقَات قح هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اه؛ (يبتقوى ال م ونفسأوصي



ـهال تَّـقـن يمونَ) (آل عمـران: 102)، (ومـلسم نْتُـماو ـا ـوتُنلا تَمو

) (الطلاق)، ـبتَسحي ـ ـثيح ـنم زُقْـهريجـاً {2} وخْرم ـل لَّـهعجي
(ولْيخْش الَّذِين لَو تَركوا من خَلْفهِم ذُريةً ضعافاً خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا

اله ولْيقُولُوا قَولا سدِيداً) (النساء: 9).

اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغ، وأرأف

من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعط، أنت الملك لا شريك

لـك، أنـت مالـك الملـك لا شريـك لـك، أنـت ملـك الملـوك لا شريـك لـك،

والأحد الذي لا ند لك، كل شء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك،

ولـن تعصـ إلا بعلمـك، تطـاع فتشـر، وتعصـ فتغفـر، أقـرب شهيـد،

وأدن حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواص، وكتبت الآثار،

ونسـخت الآجـال، فـالقلوب لـك مفضيـة، والسـر عنـدك علانيـة، الحلال

مـا أحللـت، والحـرام مـا حرمـت، والـدين مـا شرعـت، والخلـق خلقـك،

والأمر أمرك، والحم حمك، وأنت اله الرؤوف الرحيم.

نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح عليه

أمـر الـدنيا والآخـرة أن تقبلنـا هـذه الساعـة، وأن ترحمنـا هـذه الساعـة،

وأن تجبرنـا هـذه الساعـة، وأن تجيرنـا مـن النـار بقـدرتك، يـا مـن إليـك

المنته، وبيدك خزائن كل شء، لا نحص ثناء عليك أنت كما أثنيت

علـ نفسـك، لـك الحمـد، تتـابع بـرك، واتصـل خيـرك، وكمـل عطـاؤك،

وعمـت فواضلـك، وتمـت نوافلـك، وبـر قسـمك، وصـدق وعـدك، وحـق



عل أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم

ــك ــا، وبقوت ــديك إلا رحمتن ــن ي ــا بي ــك وذلن ــن، نســألك بعزت الراحمي

وضعفنا، وغناك عنا وفقرنا إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا

منـك إلا إليـك، عبيـدك سوانـا كثيـر، وليـس لنـا رب ملجـأ ولا منجـ

سواك، نسألك مسألة المسين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل،

وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، ورغم

لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه.

يـا أرحـم الراحميـن، يـا ذا العـرش المجيـد، يـا فعـالا لمـا يريـد، نسـألك

بعزتـك التـ لا تـرام، وبملـك الـذي لا يضـام، وبنـورك الـذي ملأت بـه

أركـان عرشـك أن تحـرر المسـجد الأقصـ يـا أرحـم الراحميـن، وأن

ترينا ف أعدائنا وأعدائك يوماً أسودا، اللهم إنهم لا يعجزونك؛ (رب لا

تَذَر علَ ارضِ من الْافرِين دياراً) (نوح: 26) اللهم أحصهم عدداً،

واقتلهـم بـدداً، ولا تغـادر منهـم أحـداً، عليـك بـاليهود وأعـوانهم، وعليـك

بيهـود العـرب، والنصـارى وأنصـارهم، والشيـوعيين وأشيـاعهم، منـزل

التاب، ومنش السحاب، ومجري الحساب، وهازم الأحزاب اهزم

أحزاب الباطل يا رب العالمين.

 

تعدد الآلهة يفسد السماوات والأرض



عباد اله..

هال ةٌ اها آليهِمانَ فك إن تعدد الآلهة يفسد السماوات والأرض: (لَو

ــات تفســد ــادات والزعام ــدد القي ــك تع ــاء: 22)، كذل ــدَتَا) (الأنبي لَفَس

الشعوب، إن التوحيد فطرة اله الت فطر الناس عليها ف كل شء،

توحيـد الألوهيـة، توحيـد الربوبيـة، توحيـد الملـك لـه، توحيـد الرسالـة،

توحيد القيادة، توحيد المنهج، توحيد الوجهة، فيوم أن تتعدد فيا ويل

الأمة، ويا ويل الشعوب.

 

تعدد الزعامات يفسد الأمة اله

يقول ف كتابه الريم: لو كان هناك آلهة غير اله لدمرت السماوات

والأرض، كمــا تــدمر الشعــوب والأمــم، أمــة الإسلام، وأمــة العروبــة،

تنتقل من ذل إل ذل، لتعدد الزعامات، اله يقول: لو كان هناك آلهة،

مـاذا يحـدث؟ (لَذَهـب كـل الَـه بِمـا خَلَـق ولَعلا بعضهـم علَـ بعـضٍ)

(المؤمنون: 91)، وهذا الذي يحدث الآن ف قياداتنا، ذهب كل حزب

بأتباعه، له منهج، وله أيديولوجية، الجهاد الفلسطين لما صار ثورة،

تعددت قياداته، وذهب كل إله منهم بأتباعه، وتمزقت الثورة، وضاع

الجهـاد، وسـلط علينـا العـدو، الأمـة الإسلاميـة كـان لهـا قائـد واحـد فـ

عهـد أبـ بـر، وعمـر، وعثمـان، وعلـ، والخلفـاء مـن بعـدهم، كـانوا



يفتحون مشارق الأرض ومغاربها.

ولمـا تعـددت الزعامـات، وجـاء المماليـك، جـاء التتـار والأمـة ممزقـة

مهلهلـة، فاجتـاحوا بجيـوشهم تحـت قيـادة جنيـز خـان، انتصـر أهـل

الأوثان عل أهل الإيمان بتوحيد القيادة، فلما هلك جنيز خان استلم

القيـادة ابنـه هولاكـو فانتصـر علـ المستعصـم العباسـ، واجتـاحت

جيوشه.

أحبت ف اله..

ــدس، ــ «الأقصــ» والق ــوم أن كــان الصــليبيون يســيطرون عل وي

وينصبون الصليب ف محراب «الأقص»، لم يستطع صلاح الدين

أن يحرره من نير الذل والعار أكثر من تسعين عاماً إلا بعد أن وحد

القيـادة، أطـاح بالزعامـات الزائفـة، ووحـد الجيـوش، وزحـف بهـا إلـ

.«الصليب، وكسر الصليب، وفتح «الأقص

(لَذَهـب كـل الَـه بِمـا خَلَـق) (المؤمنـون: 91)؛ لـو كـان للشمـس إلـه،

وللقمر إله، وللبحار إله، وللهواء إله، لذهب كل إله بما خلق، كذلك

،وهنـاك إلـه رأسـمال ،أمـة الإسلام، أمـة الإيمـان، هنـاك إلـه علمـان

وهنـاك إلـه بعثـ، وهنـاك إلـه شيـوع، وهنـاك إلـه لا دينـ، وهنـاك إلـه

إبليس، وهناك إله ثعلب، وهناك إله ذئب، فيف لا تضيع الأمة ولا

تتمزق؟! أمتنا فريدة القيم.. وجودها عدم جحورها قمم.. لاءاتها نعم



والل فيها سادة.. لنهم خدم.

 

الاتحاد سر قوة الشعوب

إن سر قوة أمريا عل ظلمها أنها ولايات متحدة، تخيلوا أن أمريا

وه اثنتان وعشرون ولاية عليها اثنان وعشرون زعيماً مستقلا، لما

فعلت ما فعلت ف العرب، لنها ولايات متحدة عل ظلمها تنتصر،

وسـر قـوة الاتحـاد السـوفييت أنـه اتحـاد، روسـيا اتحـاد، الاتحـاد قـوة

والفرقـة ضعـف وعجـز وعـذاب، قالهـا محمـد صـل الـه عليـه وسـلم:

الــدنيا وعــذاب فــ الجماعــة رحمــة، والفرقــة عــذاب»؛ عــذاب فــ»

الآخرة.

يؤسـفن أن أمريـا فـ هيئـة الأمـم يمثلهـا واحـد، و«إسـرائيل» دولـة

اليهود المزعومة ف فلسطين المسلّمة يمثلها واحد، وروسيا يمثلها

واحـد يتخـذ حـق النقـض (الفيتـو) وأمـة الإسلام قرآنهـا واحـد، ونبيهـا

واحــد، وربهــا واحــد يمثلهــا أكثــر مــن ســبعين ممثلا! يمثلــون العــار

والشنار!

ـان فـقفـص الـدجاج، لـو كـان هنـاك دي فـ التعـدد مرفـوض، حتـ

قفـص الـدجاج لتقـاتلا حتـ ينتصـر الأول أو الآخـر! فـ عـالم الـدجاج

التعـدد مرفـوض، فيـف تريـده الأمـة، ويؤسـفن كثيـراً يـوم أن أنتقـد



ويقـول: لمـاذا تـذكر زعيمـ ،متعصـب طاغوتـاً مـن الطـواغيت يـأتين

ورئيســ، ويتعصــب إليــه، ولا يعلــم إن كــان يحبــه ويــدافع عنــه أنــه

لهـا بـالا سـيحشر معـه يـوم القيامـة؛ «رب كلمـة يقولهـا المـرء لا يلقـ

الَّذِين نواْ ماتُّبِع الَّذِين ارذْ تَبالنار سبعين خريفاً»، (ا تهوي به ف

الَّذِين قَال{166} و اببسالا بِهِم تتَقَطَّعو ذَابۇاْ الْعارواْ وعاتَّب

هال رِيهِمكَ يذَلنَّا كواْ مورا تَبمك منْهم ارةً فَنَتَبرنَّ لَنَا كا واْ لَوعاتَّب

اعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ) (البقرة).

يؤسـفنا أن ديـن أمريـا الـدولار، وديـن روسـيا إنـار الواحـد العزيـز

الجبـار، ومـع ذلـك هـم متحـدون، ونحـن ممزقـون، إنـا لـه وإنـا إليـه

راجعون، الرسول صل اله عليه وسلم لخوفه من تعدد الزعامة كان

يقول لأصحابه: «إذا بويع لخليفة ثم جاء آخر يطلب البيعة له فاقتلوا

الثان كائناً من كان»؛ حت تجتمع الأمة تحت قيادة واحدة، وأعداؤنا

علموا سر قوتنا.

سـيد قطـب رحمـة الـه عليـه فـ كتـابه «فـ ظلال القـرآن» فـ تفسـير

سورة «الأنعام»، يقول لما ذكر التوحيد ف أولها، يقول: عجز أعداء

هذه الأمة عل قتل التوحيد توحيد الألوهية والربوبية، عجزوا عن قتله

فــ قلــوب المســلمين، فاســتحدثوا أســلوباً أمــر، وطريقــة أخبــث،

أوجدوا أنظمة تنازع اله ف حاكميته، وهذه الأنظمة تتمسح بالدين



والعقيدة، وتذبح الإسلام باسم الإسلام، وتخنق الحرية باسم الحرية،

وتهــدر الرامــة باســم الرامــة، وتفتعــل فيمــا بينهــا حروبــاً بــاردة أو

ساخنة حت تجوز اللعبة عل الشعوب والأمم، وتفتعل حرباً إعلامية

بينها وبين معسرات الشيوعية والرأسمالية والصهيونية، حت تجوز

الحيلة، فإذا وجدت هناك فرقة مؤمنة لم تجز عليه الحيلة فتحوا لها

السجون، ونصبوا لها المشانق والمعتقلات، وسحقوها سحقاً، ولن

الأمـل بـاله كـبير، وبهـذا الـدين عظيـم: (انَّهـم ييـدُونَ كيـداً {15}

ــداً) (الطــارق)، يور ــم هِلْهما رِينــاف ْال ــل هــداً {16} فَم ييــدُ ككاو
(ويمرونَ ويمر اله واله خَير الْماكرِين) (الأنفال: 30).

 

أسلوب عجيب نجح ف تمزيق الأمة!

التفتــت أمــة الإسلام إلــ القيــادة الواحــدة، فأطــاحوا بهــا بأســلوب

عجيــب، أرســلوا الفــرق الصوفيــة إلــ الدولــة الإسلاميــة العثمانيــة،

وحولــوا الجيــوش الإنشاريــة التــ فتحــت القســطنطينية وكســرت

الصليب، وحولت كنيسة آيا صوفيا إل مسجد عليه أربع منائر تقول

خمس مرات: اله أكبر، اله أكبر، أرسلوا الفرق الصوفية، وأخذت

ــ كــان آخرهــم الســلطان عبــد تســتوعب السلاطيــن والحــام، حت

الحميـد، يرسـل إلـ شيـخ الطريقـة: يـا شيخـ! اليهـود يهـود السـيلانيك



ويهود الدونمة، وجمعية تركيا الفتاة يتآمرون عل، افتن ماذا أفعل؟

ه يدافع عنك، وهذا شعار الصوفية فه، الال يقول: سلم أمرك إل

كل مان، لما دخل الاستعمار الإنجليزي الهند وباكستان شعب الهند

وباكستان بالملايين، وبإمانه أن يسحق الإنجليز سحقاً، لن كانت

السيطرة لمشايخ الصوفية، قالوا: إن الإنجليز أسيادنا، وولاة أمورنا،

والـه يقـول فـ القـرآن: (اطيعـوا الـه واطيعـوا الرسـول واولـ اـمرِ

منْم) (النساء: 59).

وإن قتـال الإنجليـز فـ الشـرع حـرام، واستسـلم السـلطان عبدالحميـد،

كمـــا أراد الصوفيـــون، والجيـــوش الفاتحـــة التـــ دكـــت حصـــون

القسطنطينية أيام السلطان محمد الفاتح، وكانت تسم بـالإنشارية،

استلمها الصوفيون فمزقوها ومزقوا روح الجهاد فيها.

أحبت ف اله..

إن الأمـة الآن يخطـط لهـا بنفـس الأسـلوب، اقـرءوا البحـوث التـ تنشـر

فـ الصـحف، واللجـان والهيئـات التـ تقـوم الآن بدراسـة الحركـات

الإسلاميـــة فـــ العـــالم، إنهـــا الآن تشجـــع الحركـــات التـــ تنـــادي

ترفـع رايـة الجهـاد فـ بالاسـتسلام، وترصـد الحركـات المجاهـدة، التـ

سبيل اله، وتنادي بحاكمية اله ف الأرض، نفس الأسلوب يستخدم،

المسالمون الذين ينادون دائماً بالجانب التعبدي، ويحرمون السياسية



والجهـاد افتحـوا لهـم المجـال؛ ليسـافروا إلـ كـل مـان، أسـسوا لهـم

المؤسـسات، أغـدقوا عليهـم بـالأموال، وأمـا الـذي يرفـع شعـار خالـد

إسلام بول، أو سليمان الجندي المصري الذي قتل سبعة من اليهود

فهـؤلاء خـذوه فغلـوه ثـم الجحيـم صـلوه، ولـن هيهـات هيهـات! لـن

يستطيعوا أن يقهروا هذا الدين وهذه الدعوة؛ لأن حاميها وراعيها هو

اله.

وقد حاول من هو أشد منهم، وأكثر منهم قوة عبر التاريخ والعصور

فهزمهـم الـه؛ (الَـم تَـر كيـف فَعـل ربـكَ بِعـادٍ {6} ارم ذَاتِ الْعمـادِ

{7} الَّتــ لَــم يخْلَــق مثْلُهــا فــ الْبَِــدِ {8} وثَمــود الَّذِيــن جــابوا

ـا فطَغَـو تَـادِ {10} الَّذِيـنونَ ذِي اـوعرفادِ {9} وبِـالْو ـخْرالص

الْبَِدِ {11} فَاكثَروا فيها الْفَساد {12} فَصب علَيهِم ربكَ سوطَ

) (الفجـر) هـذا للمـاضين، أمـا البـاقين: (انَّ ربـكَ لَبِالْمرصـادِ) عـذَابٍ
(الفجر: 14).

 

وحدة عباد اله المتقين

تعــدد الســيادات، تعــدد القيــادات، مــاذا يقــول الــه ســبحانه وتعــال؟

 مهغْتَةً وم بهيتن تَاةَ ااعالس ونَ انظُري له: (هاستمعوا عباد ال

يـنتَّقالْم ـا ـدُوـضٍ ععبل ـمهضعذٍ بئمـوء يَّـخونَ {66} اـرشْعي



{67} يا عبادِ  خَوف علَيم الْيوم و انتُم تَحزنُونَ) (الزخرف)،
ــا ــب واحــد، أم ــادة واحــدة، وزعامــة واحــدة، وقل ــف قي الأخلاء خل

َبِيلُّونَا السضاءنَا فَاربكتَنَا وادنَا سطَعنَّا انَا ابقَالُوا رالآخرون (و

ــبِيراً) ــاً ك ــم لَعن نْهالْعــذَابِ و الْع ــن م ــن فَيعض ــم ــا آتهِ {67} ربنَ
(الأحزاب).

 

طريق التخلص من الغثائية

يا أمة الإسلام..

نـادوا قـادتم ليجعلوهـا ولايـات إسلاميـة متحـدة، أو علـ الأقـل لتـون

ولايات عربية مسلمة متحدة، أو عل أضعف الإيمان أن تون ولايات

خليجيـة مسـلمة متحـدة تحـم بالتـاب والسـنة، وتؤمـن بحريـة الفـرد

وكرامتـه، ولهـا مجلـس شـورى يعطـ كـل ذي حـق حقـه، وإلا سـتون

هذه الأمة كشياه تائهة ف ليلة مطيرة باردة تعصف بها الرياح وقد

ـم الأمـم كمـا تتـداععلي أحـاطت بهـا الذئـاب: «يوشـك أن تتـداع

الأكلة عل قصعتها»، قالوا: أمن قلة نحن يا رسول اله؟ قال: «لا، بل

أنتـم كثيـر، ولنـم غثـاء كغثـاء السـيل»؛ وكثيـر مـن النـاس يظـن أن

كلمة «غثاء السيل» هو الزبد فقط، لا، الغثاء هو الذي يحمله السيل

من نفايات ونشارات خشب، وأعواد قش، وبعر، وروث، وكل زبالة



يحملها السيل ويذهب بها.

أحبت ف اله..

إنن لأرى بعض الزعامات غثاء كغثاء السيل ورب العبة، اللهم إنا

نسـألك توحيـد الألوهيـة، وتوحيـد الربوبيـة، وتوحيـد الملـك، وتوحيـد

القيـادة، وتوحيـد الجيـوش، وتوحيـد القبلـة، وتوحيـد المنهـج، وتوحيـد

الوجهة، وتوحيد القدوة، وتوحيد القلوب، وتوحيد الصف، آمين.

أقـول قـول هـذا، وأسـتغفر الـه لـ ولـم، فاسـتغفروه، إنـه هـو الغفـور

الرحيم.

 

الخطبة الثانية:

بناء الدولة الإسلامية عل الإيمان والأخوة

الحمد له رب العالمين، ولا عدوان إلا عل الظالمين، وأصل وأسلم

عل محمد القائد الأمين صل اله عليه وعل آله وأصحابه أجمعين،

اللهـم إنـ أبـرأ مـن الثقـة إلا بـك، ومـن الأمـل إلا فيـك، ومـن التسـليم إلا

لـك، ومـن التفـويض إلا إليـك، ومـن التوكـل إلا عليـك، ومـن الرضـا إلا

عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا ف طاعتك، ومن الصبر إلا

علـ بابـك، ومـن الرجـاء إلا لمـا فـ يـديك الريمتيـن، ومـن الرهبـة إلا



لجلالـك العظيـم، اللهـم أنـت ربنـا ورب العـالمين، لا تلنـا إلـ أنفسـنا

طرفـة عيـن أو أقـل مـن ذلـك، مـن أراد بنـا سـوءاً فأشغلـه بنفسـه، ومـن

كادنا فده، واجعل تدبيره تدميره، اللهم احرسنا بعينك الت لا تنام،

وبركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا،

يا أرحم الراحمين.

أحبت ف اله..

والداء الثان ف هذه الأمة: تمزق الشعوب ذاتها، وتمزق الجماعات

الإسلامية، وتمزق الأسر والمجتمعات والتعصب للقوميات.

تأب الرماح إذا اجتمعن تسراً      وإذا افترقن تسرت آحادا

الرسول صل اله عليه وسلم عندما أقام دولته الت دوخت قريش،

ودوخت بعد ذلك الروم والفرس، أقامها عل قاعدتين، ليست قاعدة

يـة، ولا «برجنيـف» الروسـية، إنمـا أقامهـا علـكـاب كنـدي» الأمري»

قاعـدة الإيمـان وقاعـدة الأخـوة، قاعـدة الإيمـان بـاله وملائتـه وكتبـه

ورسوله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر.

 

خلو الصدر.. أدن مراتب الإيمان

وقـد علمهـم أن مراتـب الأخـوة ثلاث: أدناهـا خلـو الصـدر؛ أن تنـام فـ



الليل وصدرك عل المسلمين خالٍ، والذي نفس بيده لو خرج كل

المصلون ف مساجد الإسلام هذا اليوم من باب المسجد وكل واحد

منهـم قلبـه سـليم علـ أخيـه لنـزل الـه النصـر، ولبـدل الـه الزعامـات،

كمـا تونـوا يـول عليـم ورب العبـة، الأخ ييـد لأخيـه، الجـار يمـر

بجاره، الولد يعق والديه، وأنا أعرف بعض الأبناء أمه تب منذ عشر

سنوات تريد أن تراه وهو لا يريد أن يراها، وأعرف إخوة أخوهم فقير

معـدم يجـري يلهـث خلـف الخبـز لتحصـيله لأولاده وهـم لا يـدرون مـاذا

يفعلون بالأموال الطائلة، أدن مراتب الأخوة خلو الصدر، وصاحبها

بشر بالجنة ثلاث مرات.

قـال النـب لأصـحابه: «يمـر عليـم الآن رجـل مـن أهـل الجنـة»، فمـر،

فقال: «هذا»، وف اليوم الثان، قال: «هذا»، وف اليوم الثالث، قال:

«هذا»، عل نفس الرجل، فقام ابن عمر وبات عنده ثلاث ليالٍ فلم

شرت بالجنة فاخبرنب يجده كثير صلاة ولا كثير صيام، قال: يا أخ

إذا أويـت إلـ ـه، قـال: كمـا رأيـت إلا أننـعمـل لـك عنـد ال عـن أرجـ

علـ المسـلمين، وتصـدقت بعرضـ الصـدر علـ بـت خـال ،فراشـ

الناس، كل من اغتابن أو بهتن فإن قد عفوت عنه، لئن ألق اله

بالعفو خير ل من أن ألقاه بالخصومة.

وكان أحد الصالحين يقول: اللهم إن عفوت ما بين وبين عبادك،

فاعف ما بين وبينك، فأنت أجود وأكرم، سامحت فسامح، عفوت



فاعف، تجاوزت فتجاوز، إن بين وبينك ذنوباً لا يعلمها إلا أنت، فأنت

أجـود وأكـرم: (فَمـن عفَـا واصـلَح فَـاجره علَـ الـه) (الشـورى: 40)،

(خُـذِ الْعفْـو وامـر بِـالْعرفِ واعـرِض عـن الْجـاهلين) (الأعـراف: 199)،

(و تَستَوِي الْحسنَةُ و السيىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي

الَّذِيـن ــا الَقَّاهـا يم{34} و يـممح ـلو نَّهـاةٌ كـدَاوع نَـهيبنَـكَ ويب

صبروا وما يلَقَّاها ا ذُو حظٍّ عظيم) (فصلت).

وهنـاك سـيأتيك الشيطـان يـا صـاحب الحـظ العظيـم عنـد الـه، يقـول:

أتسـت لـه، رد عليـه الصـاع صـاعين، عنـد إشـارة المـرور الأعصـاب

متـوترة، فـ الـبيت الأعصـاب مشـدودة، فـ الـدوام النـاس فـ خنـاق

ـنغَنَّـكَ منْزـا يماـه بعـدها: (وومعـارك بسـبب الشيطـان، لهـذا قـال ال

الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم) (الأعراف: 200).

أمـا المرتبـة الثانيـة مـن مراتـب الأخـوة: أن تعـدله بنفسـك؛ «لا يؤمـن

أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، انظر ماذا تريد أن يقدم

الناس لك فقدمه لأخيك، تحب الجنة؟ فادعه إليها، تخاف من النار؟

فرهبه منها، تحب التوحيد؟ فصح صيحة إبراهيم: (واجنُبن وبن انْ

نَعبدَ اصنَام) (إبراهيم: 35).

 

الإيثار.. أعل مراتب الأخوة



:ه أقل القليل، وهعزيزة، وأهلها قليل، بل وال أما المرتبة العليا وه

انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثوينفسك: (و مرتبة الإيثار أن تؤثره عل

خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) (الحشر: 9).

وكـان الصـحابة عنـدما يـؤثرون إخـوانهم المهـاجرين يعـالجون شعـور

المنة والفضل ف صدورهم حت يرى أن أخاه الذي أخذ هو المانّ

المتفضل عليه؛ لأنه فتح له باب طاعة، وأغلق عليه باب عقوبة، هذا

يخبرنـا الـه فـ كتـابه: (ولا يجِـدُونَ فـ صـدُورِهم حاجـةً ممـا اوتُـوا

ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ) (الحشر: 9).

وسعد بن أب وقاص ذو الدعوة المجابة يطوف ف الحج حول البيت

،شح نفس أسألك أن تقين ولا يدعو إلا بدعاء واحد، يقول: اللهم إن

فيقـول الصـحابة: ألا تحسـن غيـر هـذا الـدعاء، قـال: وهـل هنـاك أحسـن

من هذا الدعاء: (ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) (الحشر:

.(9

وكونوا لإخوانم أحبت هينين لينين، لا تتمثلوا بالزعامات، لا تتمثلوا

أسيادها ذلت، وإذا التفتت إل إذا التفتت إل ببعض القيادات الت

شعوبها اكفهرت، ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية.. تعدلها من تحتهم

ليونة فلما نام العدو بينهم.. راحوا يقرعونه لنهم يجرون ألف قرعة

لمن ينام دونه



 

الأخوة والمحبة من كنوز الدنيا والآخرة

بــل كونــوا لإخــوانم هينيــن لينيــن ســهلين، حبيــبين قريــبين، يقــول

الرسـول: «ألا أخـبركم بأهـل الجنـة؟ كـل هيـن ليـن سـهل، قريـب مـن

الناس، قريب من اله»؛ تذلل إل أخيك، أنت لا تستغن عنه، كنزك

ف الدنيا وكنزك ف الآخرة، علاقتك معه لا تقدر بثمن، واله أغل من

نيب لَّفْتا ايعاً ممضِ جرا ا فم نْفَقْتا لَو) :عروشهم، قال تعال

قُلُوبِهِم ولَن اله الَّف بينَهم) (الأنفال: 63).

كنزك ف الآخرة يهمل اله الطواغيت ويناديك: «أين المتحابون ف؟

اليوم أظلهم ف ظل يوم لا ظل إلا ظل»، «حقت محبت للمتحابين

،للمتزاورين ف وحقت محبت ،للمتجالسين ف وحقت محبت ،ف

،للمتناصــحين فــ وحقــت محبتــ ،للمتبــاذلين فــ وحقــت محبتــ

المتحــابون فــ علــ منــابر مــن نــور يغبطهــم النــبيون والصــديقون

والشهـداء بمـانهم عنـد الـه يـوم القيامـة»، لـم يقـل بمنـابر مـن ذهـب،

فالطواغيت عندهم عروش من ذهب لا قيمة لها ولا وزن لها عند اله،

إنما قال: من نور، من يستطيع أن يجمع النور فيجعله منبراً وعرشاً

غيـر الـه؟! لأن العلاقـة كـانت بينهـم نـور علـ نـور، الـذي فـ قلـب هـو

الذي عل لسان، لا أسلمك.. لا أظلمك.. لا أحقد عليك.. لا أغتابك..



لا أبهتـك.. لا أقذفـك.. لا أغـدرك؛ لهـذا كـانت المنـابر مـن نـور، منـابر

مرتفعة والناس تحتها، والطواغيت تحت الأقدام، قال صل اله عليه

وسلم: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان، وله لسان، يبحث

عـن الجبـابرة والملـوك، يقـول: أيـن الجبـارون؟ أيـن الملـوك؟ فيأخذهـم

من تحت أقدام العباد عل هيئة الذر».

ء أغلم لا شواختر لنفسك فالفرصة أمامك، اعتز بالأخوة، إخوان

منهــم لا شــء يعــدلهم مــن الأشيــاء كونــوا لهــم نعــم المعيــن وراقبــوا

أعمـالهم فـ مصـبح ومسـاء الفـرد إن يهمـل يضـع فـ عصـرنا إذ لا

مـان اليـوم للضعفـاء علمـه أن بجهـده وجهـاده يرقـ إلـ مسـتقبل

وضاء علمه أن النصر ليس بهين بل دونه تعب وطول عناء إن أرى

نوراً يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء وأكاد أسمع زحفهم

وهـديرهم يعلـو هنـاك بمـوطن الإسـراء ألا إنهـا النعمـة، أعـوذ بـاله مـن

الشيطـان الرجيـم: (واعتَصـموا بِحبـل الـه جميعـاً ولا تَفَرقُـوا واذْكـروا

ـهتمعبِن تُمحـبصفَا مِقُلُـوب ـنيب لَّففَـا ـدَاءعا نْتُـمذْ كا ـملَيع ـهال ـتمعن

هال نيبكَ يذَلا كنْهم منْقَذَكالنَّارِ فَا نم ةفْرشَفَا ح َلع نْتُمكاناً وخْوا

لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ) (آل عمران: 103).

 

الخاتمة والدعاء:



اللهـم إنـا نسـألك حسـن الاعتقـاد، وصلاح العمـل، ونـور اليقيـن، وبـرد

الرضـا، وإخلاص النيـة، وصـدق الـبر، وبـر الصـدق، وبركـة الـدعوة،

اللهـم أمـن روعاتنـا، واسـتر عوراتنـا، وخفـف لوعاتنـا، واغفـر زلاتنـا،

واقبل حسناتنا، واجعلنا ف الفردوس الأعل، اللهم إنا نعوذ بك من

جهـد البلاء، ودرك الشقـاء، وسـوء القضـاء، وشماتـة الأعـداء، اللهـم إنـا

نعوذ بك من المغرم والمأثم، اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير

من زكاها، أنت وليها ومولاها، ألف عل الخير قلوبنا، وأصلح ذات

بيننـا، واهـدنا سـبل السلام، ونجنـا مـن الظلمـات إلـ النـور، واجعلنـا

بـاً علـ هـادين مهـديين، غيـر ضـالين ولا مضليـن، سـلماً لأوليائـك، حر

أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعدواتك من خالفك، اجعلنا

مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، نسألك الشهادة ف

سبيلـك بعـد طـول عمـر وحسـن عمـل، مقبليـن غيـر مـدبرين، صـابرين

محتسبين، ف غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، ولا دين علينا.

اللهـم اقسـم لنـا مـن خشيتـك مـا تحـول بـه بيننـا وبيـن معاصـيك، ومـن

طاعتـك مـا تبلغنـا بـه جنتـك، ومـن اليقيـن مـا تهـون بـه علنيـا مصـائب

الـدنيا، اللهـم متعنـا بأسـماعنا وأبصارنـا وقواتنـا مـا أحييتنـا، واجعلـه

الوارث منا، واجعل ثأرنا عل من ظلمنا، وانصرنا عل من عادانا،

ولا تجعـل مصـيبتنا فـ ديننـا، ولا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا، ولا مبلـغ

علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم



الراحمين، بعلمك الغيب وقدرتك عل الخلق أحينا ما علمت الحياة

خيراً لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيراً لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك

فـ الغيـب والشهـادة، ونسـألك كلمـة الإخلاص فـ الرضـا والغضـب،

ونسألك القصد ف الفقر والغن، ونسألك نعيماً لا ينفد، وقرة عين لا

تنقطع، والرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إل

وجهـك، والشـوق إلـ لقائـك، فـ غيـر ضـراء مضـرة، ولا فتنـة مضلـة،

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهـم أصـلح أولادنـا وبناتنـا، وأزواجنـا، وجيراننـا، واجعلهـم قـرة عيـن

صالحـة لا تنقطـع، نسـألك العافيـة فـ الجسـد، والإصلاح فـ الولـد،

والأمن ف البلد، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك

التلان.

ربنـا تقبـل منـا إنـك أنـت السـميع العليـم، وتـب علينـا إنـك أنـت التـواب

الرحيم.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

فـاذكروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


